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جرش للبحوث والدراسات

مستوى تضمين سمات االستقصاء العلمي في كتب المواد العلمية
للصف الحادي عشر في األردن

Level of Inclusion of Inquiry Features in Scientific Activities of Sciences Textbooks for Eleventh Grade in Jordan
امللخص

أحمد حسن عيل العيارصة*

هدفــت هــذه الدراســة إىل تقــي مســتوى تضمــن ســات االســتقصاء العلمــي يف األنشــطة
العلميــة يف كتــب الفيزيــاء ،والكيميــاء ،والعلوم الحياتيــة ،وعلــوم األرض والبيئة (الطبعــة التجريبية/
 )2016للصــف الحــادي عــر يف األردن .تألفــت عينــة الدراســة مــن جميــع األنشــطة العلميــة التــي
يتطلــب تنفيذهــا أدا ًء عمليــأ يف هــذه الكتــب ،وعددهــا ( )74نشــاطاً علميًــا .اتبعــت الدراســة
املنهــج الوصفــي التحليــي باســتخدام أداة تحليــل جــرى تطويرهــا والتحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا،
حيــث مثّلــت ســات االســتقصاء فئــات التحليــل ،والنشــاط العلمــي وحــدة التحليــل ،وكان التقديــر
وفــق تدريــج ثــايث َمثّــل مســتويات االســتقصاء .أظهــرت النتائــج أن هنــاك إحــدى عــرة ســمة مــن
أصــل أربــع عــرة ســمة مــن ســات االســتقصاء العلمــي متضمنــة يف كتــب املــواد العلميــة للصــف
الحــادي عــر ،وكان كتــاب الفيزيــاء أكرثهــا تضم ًنــا لهــذه الســات وكتــاب علــوم األرض والبيئــة
أقلهــا ،وقــد جــاءت غالبيــة هــذه الســات يف مســتوى االســتقصاء البســيط بنســبة ( ،)80.5%يف
مقابــل ( )14.7%لســات االســتقصاء يف مســتوى االســتقصاء املوجــه ،و( )4.8%لســات االســتقصاء
يف مســتوى االســتقصاء الحقيقــي.
الكلامت املفتاحية :االستقصاء العلمي ،األنشطة العلمية ،تحليل كتب العلوم.

* أستاذ دكتور يف قسم املناهج والتدريس – كلية العلوم الرتبوية -جامعة العلوم اإلسالمية العاملية .
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Abstract
This study aimed at investigating the level of inclusion of the scientific inquiry features in physics, chemistry, Biology, and earth and environment sciences textbooks
for the eleventh grades (experimental edition/ 2016) in Jordan. The study sample
consisted of all scientific activities which require a practical work to be performed
in these textbooks, which was (74) activities. The descriptive analytical method was
followed by using an analysis tool which was developed, and its validity and reliability were verified. The features of inquiry represent analysis types, and the scientific
activity is analysis unit, where the estimation was been according to three levels of
Inquiry. The results showed that there are eleven out of fourteen features of scientific inquiry were included in the science textbooks of eleventh grade. The book
of Physics most embedded these features and the book of earth and environment
sciences least. The majority of these features came at the level of simple Inquiry by
(80.5%), compared to (14.7%) for the inquiry features in guided inquiry level, and
(4.8%) to the inquiry features in authentic Inquiry level.
Keywords: Scientific inquiry, Scientific activities, Science textbooks analysis.
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خلفية الدراسة
عــى الرغــم مــن تغــر الفلســفات التــي توجــه الرتبيــة العلميــة بــن الحــن واآلخــر ،إال أن
االســتقصاء كــا يشــر ديبــور  DeBoerاملشــار إليــه يف الشــمراين ( )2012ظــل محــورا ً مهـ ًـا وثابتًــا
يف تلــك الفلســفات .فقــد كان مصطلــح االســتقصاء محــط اهتــام املتخصصــن يف الرتبيــة العلميــة
منــذ بدايــات القــرن املــايض حتــى وقتنــا الحــارض .ويف هــذا أشــار ديبــور (DeBoer, cited in Zion
 )et al., 2004إىل أن هنــاك كلمــة واحــدة هــي االســتقصاء وصفــت أهــداف الرتبيــة العلميــة يف
الخمســن ســنة املاضيــة .فاالســتقصاء مفهــوم أســايس وجوهــري يف العلــوم التــي توصــف بالطبيعــة
االســتقصائية ،فاالســتقصاء يف العلــوم مبثابــة التصميــم يف الهندســة (زيتــون.)2010 ،
والدعــوة إىل تعليــم العلــوم باالســتقصاء ليســت فكــرة جديــدة ،فمــع بدايــة القــرن العرشيــن
وضــع ديــوي Deweyاالســتقصاء يف مركــز فلســفته الرتبويــة؛ فاملنحــى األفضــل للتعلــم بالنســبة
إليــه يتمثــل يف إرشاك الطلبــة يف العمــل ،حيــث رأى أ ّن تعلــم طبيعــة العلــم البحثيــة ال يقــل أهميــة
عــن تعلــم املعرفــة العلميــة .ويف ســتينيات القــرن املــايض دعــا شــواب Schwabإىل منحــى تعليــم
العلــوم القائــم عــى االســتقصاء الــذي يؤكــد فكــرة االســتقصاء يف االســتقصاء (Abd-El-Khalick
.)et al., 2004
ويع ـ ّد االســتقصاء اليــوم أحــد أهــم أهــداف حــركات إصــاح مناهــج العلــوم ،حيــث أولــت
املعايــر الوطنيــة للرتبيــة العلميــة االســتقصاء أهميــة كبــرة بوصفــه الوســيلة األساســية لتحقيــق
الثقافــة العلميــة لــدى الطلبــة ( .)National Research Council, NRC, 1996لذلــك ُعــ ّد
االســتقصاء أحــد التوجهــات املهمــة يف الرتبيــة العلميــة ،وأصبــح موضو ًعــا مشــركًا تتناولــه مناهــج
العلــوم يف أرجــاء العــامل املختلفــة (.)Abd-El-Khalick et al., 2004
واالســتقصاء يتيــح للطلبــة الفــرص لتعلــم الخـرات العلميــة بطريقــة مبــارشة بأدائهــم األدوار
التــي يقــوم بهــا العلــاء يف بحوثهــم؛ فاالســتقصاء العلمــي يشــر إىل املنحــى املنظم الذي يســتخدمه
العلــاء يف اإلجابــة عــن ســؤال يطرحونــه أو يهتمــون بــه ،ويتضمــن عمليــات العلــم التقليديــة،
وميتــد وراء تطويرهــا بتوحيــد هــذه العمليــات ودمجهــا باملعرفــة املعرفيــة العلميــة ،واالســتدالل
العلمــي ،والتفكــر الناقــد بغــرض تطويــر املعرفــة ،وبذلــك فإنــه وفــق مــا جــاء يف املعايــر الوطنيــة
للرتبيــة العلميــة ،يتوقــع مــن الطلبــة للقيــام بعمليــات االســتقصاء العلمــي أن يكونــوا قادريــن عــى
تطويــر األســئلة العلميــة ،وتصميــم التحريــات وتنفيذهــا التــي متكنهــم مــن الحصــول عــى البيانــات
الرضوريــة للوصــول إىل اســتنتاجات تتعلــق بالســؤال أو األســئلة املطروحــة (زيتــون.)2010 ،
وعــى الرغــم مــن اإلجــاع عــى أهميــة االســتقصاء يف رفــع مســتوى عمليــة تعلــم العلــوم
وتعليمهــا ،إال أن دراســات متعــددة أشــارت إىل غمــوض معنــى االســتقصاء وتبايــن التعاريــف
املقدمــة لــه (الشــمراين .)2012 ،وقــد أشــار عبــد الخالــق وآخــرون ()Abd-El-Khlick et al., 2004
إىل هــذا التبايــن ،وع ـ ّدوه يف النهايــة مخر ًجــا تعليم ًيــا يســتدل عليــه باملعرفــة العلميــة واملهــارات
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العمليــة التــي يكتســبها الطلبــة يف أثنــاء مرورهــم بالخ ـرات التعليميــة التــي توظــف االســتقصاء
كطريقــة تدريــس للعلــوم.
واالســتقصاء كــا يقــول ســكامن  Suchmanأحــد رواد االســتقصاء ،هــو الطريقــة الطبيعيــة
التــي يتعلــم بهــا النــاس عندمــا يرتكــون لوحدهــم يتعلمــون ،أو مــا يقــوم بــه األطفــال عندمــا
يرتكــون لوحدهــم يف الحديقــة يتعلمــون ،حيــث يطرحــون األســئلة ،ويالحظــون ،ويجمعــون
املعلومــات ،ويقيســون ،ويجربــون ،وينقلــون مالحظاتهــم وأفكارهــم لآلخريــن (زيتــون.)2010 ،
وهــو يشــر وفــق املعايــر الوطنيــة إىل الطــرق التــي يــدرس بهــا العلــاء العــامل الطبيعــي؛ إذ
يقدمــون خاللــه تفســرات مســتندة إىل األدلــة التــي يتوصلــون إليهــا مــن املامرســات العلميــة
( .)NRC, 1996وهــو كــا تشــر أدبيــات البحــث العلمــي شــكل مــن أشــكال التعلــم املوجــه ذات ًيــا،
حــب االســتطالع الطبيعــي ،ويتضمــن عمليــات العلــم ومهــارات االســتقصاء (زيتــون،
وجوهــره ّ
 .)2010ويــرى ماكربايــد وبتــي وهنــان وفينــرغ (McBride, Bhatti, Hannan, & Feinberg,
 )2004أن االســتقصاء عمليــة تحــري يف العــامل الطبيعــي تتــم بطــرح التســاؤالت املســتمرة واإلجابــة
عنهــا ،وهــذا مــا يؤكــده مارتينلــو وكــوك  Martinllo & Cookاملشــار إليهــا يف الشــمراين ()2012
بوصفهــا االســتقصاء عمليــة بنــاء ســؤال والبحــث والتحــري عــن حــل لــه ،ويــرى مــوىس ()2014
أ ّن االســتقصاء أحــد االتجاهــات البــارزة التــي يســتطيع املتعلــم مــن خاللــه تعلــم العلــوم يف إطــار
مواقــف تعليميــة تقــوم عــى البحــث والتقــي وإدراك وجــود مشــكلة ،والســعي لحلهــا بطريقــة
علميــة.
ويشــر ليدرمــان ونيــس ( )Lederman & Niess, 2000إىل أن االســتقصاء يــأيت بثالثــة معــانٍ ،
هــي :االســتقصاء كمحتــوى تعليمــي يفــرض تعلمــه بطــرح األســئلة وتحديــد املتغ ـرات وتحليــل
البيانــات وتفســرها ،واالســتقصاء كمهــارات عمليــة يفــرض تعلمهــا بضــط املتغ ـرات واســتخدام
املــواد واألدوات ،وجمــع البيانــات ،واالســتقصاء كطريقــة تدريــس يجــري بهــا مامرســة عمليــات
االســتقصاء يف أثنــاء تنفيــذ األنشــطة يف غرفــة الصــف ،وهــذا ال يختلــف عــا اســتنتجه أندرســون
 Andersonاملشــار إليــة يف الحصــان والجــر واملفتــي ( )2015مــن اســتقرائهم وثيقــة معايــر
الرتبيــة العلميــة مــن أن لالســتقصاء ثالثــة معــانٍ  ،هــي :االســتقصاء العلمــي الــذي ميارســه الطلبــة
كــا ميارســه العلــاء يف بحوثهــم ،والتعلــم االســتقصايئ الــذي ميارســة الطلبــة بفاعليــة الكتســاب
الخــرة ،والتعلــم االســتقصايئ الــذي ميارســه الطلبــة بخطــوات محــددة وبتوجيــه مــن املعلــم.
وقــد يرتبــط التبايــن فيــا قدمــه املختصــون يف الرتبيــة العلميــة مــن تعريفــات لالســتقصاء
مــع تبايــن وجهــات نظرهــم يف تحديــد مســتويات االســتقصاء يف األنشــطة العلميــة يف الكتــب
املدرســية أو تلــك املامرســة يف حصــص العلــوم .فقــد قــدم هــرون Herronمنوذجــاً لتصنيــف
أنشــطة االســتقصاء يف كتــب العلــوم ومتــارس يف الصــف (املختــر) ،اعتمــدت عليــة كل التصنيفــات
التــي جــاءت بعــده ،حيــث يــرى أن أنشــطة االســتقصاء تقــع يف أربعــة مســتويات بنــا ًء عــى
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ـؤال يقدمــه
مــدى مشــاركة املتعلــم فيهــا ،هــي :االســتقصاء التوكيــدي ،وفيــه يتنــاول املتعلــم سـ ً
املعلــم إىل املتعلــم بإج ـراءات يحددهــا املعلــم للوصــول إىل إجابــة معلومــة ســلفًا ،واالســتقصاء
املنظــم ،وفيــه يتنــاول املتعلــم ســؤالً يقدمــه املعلــم إليــه بإج ـراءات يحددهــا املعلــم للوصــول
ـؤال يقدمــه املعلــم إليــه
إىل إجابــة غــر معلومــة ،واالســتقصاء املوجــه ،وفيــه يتنــاول املتعلــم سـ ً
بإجـراءات يحددهــا املتعلــم بتوجيهــات مــن املعلــم للوصــول إىل إجابــة غــر معلومــة ،واالســتقصاء
خاصــا بــه بإج ـراءات يبتكرهــا بنفســه للوصــول إىل إجابــة
املفتــوح ،وفيــه يتنــاول املتعلــم سـ ً
ـؤال ً
غــر معلومــة (الشــمراين2012 ،؛ الحصــان والجــر واملفتــي.)2015 ،
أمــا املجلــس الوطنــي للبحــوث ( )National Research Council (NRC), 2000فحــدد
لالســتقصاء ســتة جوانــب أو ســات أساســية ،ووضــع لــكل جانــب أو ســمة مــن ثالثــة إىل أربعــة
مســتويات بحســب مشــاركة املتعلــم بالنشــاط االســتقصايئ .ويف الســياق ذاته ،يشــر زيتــون (;2007
 )2010إىل أنــه ينظــر إىل االســتقصاء يف التعلــم والتعليــم كمســتويات ثالثــة متدرجــة ت ُص ّنــف وف ًقــا
لــدور املعلــم واملتعلــم يف النشــاط االســتقصايئ ،هــي :االســتقصاء املبنــي (االســتقصاء البســيط يف
هــذه الدراســة) ،واالســتقصاء املوجــه ،واالســتقصاء الحــر (االســتقصاء الحقيقــي يف هــذه الدراســة)،
وهــو التصنيــف ذاتــه الــذي قدمــه كولــرن ( )Colburn, 2000وجــرى تبنيــه يف الدراســة الحاليــة.
وتدريــس العلــوم كغريهــا مــن املــواد موجــه بكتبهــا ،إذ يغلــب عليــه تعليــم املحتــوى العلمــي
يف تلــك الكتــب ( .)Kesidou & Roseman, 2002ففــي تقريــر املســح الســنوي لتعليــم العلــوم
والرياضيــات لعــام  2000وجــد فريــق مــن الباحثــن أن ( )95%مــن املعلمــن يســتخدمون الكتــاب
املــدريس يف تنظيــم تدريســهم وتوجيهــه ،وتعيــن الواجبــات للطلبــة ( ،)Binns & Bell, 2015وهــذا
يســتوجب إخضــاع تلــك الكتــب ،وبشــكل مســتمر لعمليــات تحليــل وتقويــم ،بغيــة تطويرهــا
وتجويدهــا ،لتواكــب االتجاهــات واملســتجدات الرتبويــة الحديثــة.
لــذا تناولــت العديــد مــن الدراســات تحليــل كتــب العلــوم بهــدف تعـ ّرف مدى تضمني ســات
االســتقصاء فيهــا ومســتواه ،ومــن هــذه الدراســات دراســة جريمــان وهاســكن وألــس (Germann,
 )Haskins, & Auls, 1996التــي هدفــت إىل تقــي مــدى تضمــن ســات االســتقصاء الحقيقــي
يف أوراق تعليــات ( )90تجربــة مخربيــة يف كتــب العلــوم الحياتيــة للمرحلــة الثانويــة يف إحــدى
الواليــات األمريكيــة ،وأظهــرت نتائجهــا أ ّن ســمتي ضبــط املتغ ـرات وصياغــة الفرضيــات تكررتــا
أكــر مــن غريهــا ،وأن نســبة ضئيلــة مــن التجــارب تضمنــت ســمتي تصميــم التجربــة وتحديــد
املتغــرات .وأظهــرت دراســة بــايس وماندلــو وترفــو ورامــوس (& Basey, Mendelow, Trevoe,
 )Ramos, 2000يف نتائجهــا أن مســتوى االســتقصاء يف منهــاج مختــر العلــوم الحياتيــة يف ســت
كليــات مجتمــع اختــرت عشــوائ ًيا يف واليــة كولــورادو أمريكيــة تـراوح بــن ( )2.8-1.6مــن ( ،)7وأن
نســبة األنشــطة املخربيــة يف مســتوى االســتقصاء ( )4فأكــر بلغــت ( ،)13%ومتثــل العيــب األســايس
يف توليــد األســئلة ،واختيــار املتغ ـرات ،وطــرق تناولهــا.
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ويف الســياق ذاتــه ،أجــرى شــن ومالهوت ـرا ( )Chinn & Malhotra, 2002دراســة كان مــن
أهدافهــا تحليــل مجموعتــن مــن األنشــطة املخربيــة )468( :نشــاطاً يف تســعة كتــب يف العلــوم
مؤلفــة لطلبــة املــدارس املتوســطة واالبتدائيــة العليــا ونرشتهــا دور نــر أمريكيــة مختلفــة ،و()26
نشــاطاً اســتقصائياً طورهــا باحثــون يف الرتبيــة العلميــة وعلــاء نفــس ،وأظهــرت نتائجهــا أن أنشــطة
الكتــب املدرســية فشــلت يف تجســيد ســات االســتقصاء الحقيقــي ،إذ ليــس هنــاك أي نشــاط
مــن أنشــطة الكتــب املدرســية يتيــح للطالــب فرصــة توليــد ســؤال خــاص بــه ،أو إجـراء تحويــات
معقــدة للبيانــات ،أو ق ـراءة بحــوث منشــورة ،وكانــت تكــررات ســمتي اختيــار املتغ ـرات وإج ـراء
تحويــات للمالحظــات ضئيلــة ج ـ ًدا فيهــا ،يف املقابــل كانــت األنشــطة التــي طورهــا املتخصصــون
أفضــل قلي ـاً ،إذ تجســدت فيهــا معظــم ســات االســتقصاء الحقيقــي بنســب مئويــة أعــى.
كــا أجــرى زويــن وآخــرون ( )Zoin et al., 2004دراســة هدفــت إىل تقييــم برنامــج بايوماينــد
 Biomindلطلبــة املــدارس الثانويــة اإلرسائيليــة ،قائــم عــى أن االســتقصاء يف العلــوم الحياتية يتمثل
يف أن يفكــر الطلبــة كــا يفكــر العلــاء ،وأشــارت النتائــج إىل توافــر ســات االســتقصاء الحقيقــي
يف أنشــطة الربنامــج العلميــة .وأجــرى مامبــا وجابلنجــو وهنــر (& Mumba, Chabalengula,
 )Hunter, 2007دراســة أظهــرت نتائجهــا أن غالبيــة التجــارب العلميــة يف مقــررات وكتــب الكيميــاء
واالختبــارات العمليــة للمرحلــة الثانويــة يف جمهوريــة زامبيــا كانــت يف مســتويي تجــارب االســتقصاء
املنظــم والتوكيــد ،وعــدد قليــل جــ ًدا يف مســتوى االســتقصاء املوجــه ،ومل تكــن أيــة تجربــة يف
مســتوى االســتقصاء املفتــوح.
ومــن الدراســات املحليــة القالئــل يف هــذا املجــال ،دراســة العيــارصة ( )2008التــي هدفــت إىل
تقــي مــدى توزيــع األنشــطة العلميــة يف كتــب العلــوم املطـ ّورة للصفــوف مــن الخامــس إىل الثامن
األساسـيّة يف األردن عــى أنــواع االســتقصاء العلمــي البســيط ،ومــدى تجســيدها لســات االســتقصاء
العلمــي الحقيقــي ،واســتخدمت بطاقتــا تحليــل لتحليــل عينــة تألفــت مــن ( )264نشــاطاً علم ًيــا
يف هــذه الكتــب ،وأظهــرت نتائجهــا أن تجــارب التوضيــح البســيط أكــر أنــواع أنشــطة االســتقصاء
ورودا ً يف كتــب العلــوم ،وأقلهــا تجــارب املالحظــات البســيطة ،وقــد فشــلت كتــب العلوم يف تجســيد
ســات االســتقصاء الحقيقــي يف األنشــطة العلميــة الــواردة فيهــا؛ إذ إن نصــف هــذه الســات مل
تظهــر يف أي مــن هــذه األنشــطة ،والنصــف اآلخــر ظهــر فيهــا بنســب ضئيلــة إىل ضئيلــة جــدا ً.
وعــى مســتوى العــريب أجــرى الشــمراين ( )2012دراســة هدفــت إىل تعـ ّرف مســتوى تضمــن
ســات االســتقصاء العلمــي يف األنشــطة العلميــة يف كتــاب الفيزيــاء ودليــل التجــارب العمليــة
للصــف الثــاين الثانــوي بالســعودية ،واســتخدمت أداة تحليــل يف ضــوء خمــس ســات لالســتقصاء
العلمــي وفــق قواعــد تقديــر رباعــي التدريــج صــادر عــن املجلــس الوطنــي للبحــوث ( )NRCيف
تحليــل ( )53نشــاطًا علميًــا ،وأظهــرت نتائجهــا تضمــن ســمة إعطــاء األولويــة لألدلــة يف الــرد عــى
األســئلة يف كامــل األنشــطة املحلّلــة ،وســمتا طــرح األســئلة وصياغــة التفسـرات يف غالبيهــا ،وســمة
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التواصــل وتربيــر التفسـرات يف نشــاط واحــد ،وأظهــرت أيضً ــا وجــود تــوازن يف تضمــن املســتويات
العليــا والدنيــا لســات االســتقصاء ،لكــن هنــاك عــدم تــوازن يف تضمــن املســتويات العليــا والدنيــا
لــكل ســمة عــى حــده.
وأجــرى عمــر وبوقــس واملفتــي ( )2015دراســة هدفــت إىل تع ـ ّرف مســتوى تضمــن ســات
االســتقصاء األساســية يف األنشــطة العلميــة يف كتــب الكيميــاء وأدلــة التجــارب العمليــة للمرحلــة
الثانويــة بالســعودية ،واســتخدمت أداة تحليــل يف ضــوء خمــس ســات لالســتقصاء العلمــي وفــق
قواعــد تقديــر رباعــي التدريــج صــادر عــن املجلــس الوطنــي للبحــوث ( )NRCيف تحليــل ()128
نشــاطًا علميًــا ،وأظهــرت نتائجهــا أنــه تــم تضمــن ســمتي مشــاركة املتعلــم يف طــرح األســئلة ومتكنــه
مــن صياغــة تفسـرات مــن األدلــة يف جميــع األنشــطة املحلّلــة ،وســمة إعطــاء أولويــة لألدلــة عنــد
الــرد عــى األســئلة يف غالبيتهــا ،أمــا ســمتا ربــط التفس ـرات باملعرفــة العلميــة والتواصــل وتربيــر
التفس ـرات فكانتــا قليلــة وقليلــة ج ـ ًدا ،وكان هنــاك عــدم تــوازن يف تضمــن املســتويات العليــا
والدنيــا لــكل ســمة عــى حــده.
وهدفــت دراســة الحصــان وآخريــن ( )2015إىل تع ـ ّرف مســتوى تضمــن ســات االســتقصاء
العلمــي يف األنشــطة العلميــة يف كتــب األحيــاء وأدلــة التجــارب العلميــة يف املرحلــة الثانويــة
بالســعودية ،واســتخدمت أداة تحليــل يف ضــوء خمــس ســات لالســتقصاء العلمــي وفــق قواعــد
تقديــر رباعــي التدريــج صــادر عــن املجلــس الوطنــي للبحــوث ( )NRCيف تحليــل ( )173نشــاطًا
علم ًيــا ،وأظهــرت نتائجهــا ضعــف تضمــن أنشــطة كتــب األحيــاء للمرحلــة الثانويــة لســمتي ربــط
التفس ـرات باملعرفــة العلميــة والتواصــل وتربيــر التفس ـرات ،إضافــة إىل أن األنشــطة ال تدعــم يف
غالبيتهــا عمليــات التواصــل لــدى الطلبــة ،مــا قلـ ّـل مــن متكنهــم مــن تقديــم مــررات علميــة حــول
التفس ـرات العمليــة.
وأجــرى الدهمــش واملنصــور والشــمراين واملوهــي (Aldahmash, Mansour, Alshamrani,
 )& Almohi, 2016دراســة هدفــت إىل تعــ ّرف مــدى تضمــن ســات االســتقصاء العلمــي يف
األنشــطة العلميــة يف كتــب العلــوم وأدلــة التجــارب العمليــة للمرحلــة املتوســطة بالســعودية.
واســتخدمت أداة تحليــل يف ضــوء خمــس ســات لالســتقصاء العلمــي وفــق قواعــد تقديــر رباعــي
التدريــج صــادر عــن املجلــس الوطنــي للبحــوث ( ،)NRCوأظهــرت نتائجهــا أن ســات االســتقصاء
متضمنــة يف أكــر مــن نصــف األنشــطة املحلّلــة ،وأن ســمتي إعطــاء األولويــة لألدلــة يف الــرد عــى
األســئلة وتقديــم مــررات علميــة للتفسـرات كانتــا أكــر تكـرا ًرا مــن غريهــا ،وأن متوســط مســتوى
االســتقصاء يف هــذه األنشــطة  2.55مــن  ،5وأن ليــس هنــاك مــا يشــر إىل أن كتــب العلــوم تعطــي
الفــرص للطلبــة لتنميــة مهــارات االســتقصاء لديهــم.
مــن اســتعراض الدراســات الســابقة ،يتبـ ّـن أ ّن الدراســات األجنبيــة منهــا ركــزت يف معظمهــا
عــى ســات االســتقصاء الحقيقــي يف مــادة األحيــاء للمرحلــة الثانويــة ،أمــا الدراســات العربيــة
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فتــكاد تكــون عــى منــط واحــد ،حيــث اســتخدمت بشــكل عــام أداة تحليــل يف ضــوء خمــس ســات
لالســتقصاء العلمــي وفــق قواعــد تقديــر رباعــي التدريــج صــادر عــن املجلــس الوطنــي للبحــوث
( )NRCيف الكشــف عــن مــدى تضمــن ســات االســتقصاء العلمــي ومســتواه يف األنشــطة العلميــة
يف كتــب العلــوم املختلفــة وأدلــة التجــارب للمرحلــة الثانويــة يف الســعودية ،ومتتــاز الدراســة
الحاليــة بتناولهــا جميــع كتــب أحــد الصفــوف الثانويــة يف األردن بالتحليــل وفــق أداة تحليــل مــن
إعــداد الباحــث.
مشكلة الدراسة
مــن املتفــق عليــه بــن املهتمــن بالرتبيــة العلميــة أن اســتيعاب الطلبــة ملحتــوى املــادة
العلميــة وحــده غــر ٍ
كاف ،بــل يجــب تعلــم مهــارات االســتقصاء العلمــي ،وامتــاك عمليــات العلــم
يف ســياق بنيــة العلــم وطبيعتــه (الحصــان وآخــرون .)2015 ،وأن الكتــب املدرســية تؤثــر يف تدريــس
العلــوم ،وتــؤدي دو ًرا مهـاً يف توجيهــه .إذ بينــت دراســة بيتــون  Beatonوآخريــن املشــار إليهــا يف
الشــهراين ( )2012أن املعلمــن يقضــون أكــر مــن  31%مــن وقــت تدريســهم يف األنشــطة الــواردة
يف الكتــب املدرســية.
فرصــا للطلبــة لالنخ ـراط يف
وقــد وجــد أن األنشــطة العلميــة يف الكتــب املدرســية ال تقــدم ً
اســتقصاء حقيقــي ( .)Ayar, Aydeniz, & Yalvac, 2015وهــي يف كتــب العلــوم يف الــدول العربيــة
ال تختلــف عــن ذلــك ،إذ إنهــا تهــدف عــادة إىل بنــاء املعرفــة النظريــة عــى حســاب األنشــطة
التطبيقيــة التــي مــن شــأنها متكــن الطلبــة مــن القيــام بالتجــارب واالســتقصاء ،عــى الرغــم مــن
أن هنــاك مــؤرشات تــدل عــى أن محتــوى املنهــاج الوطنــي يف بعــض الــدول العربيــة ومنهــا األردن
اقرتبــت مــن املواصفــات الدوليــة املتقدمــة تعليميًــا ،إذ قــد يكــون هــذا أحــد أســباب الرتاجــع
املســتمر يف مســتوى أداء الطلبــة األردنيــن يف الدراســة الدوليــة للرياضيــات والعلــوم ()TIMSS
(صميــدة وغريــس.)2014 ،
مــن هنــا ،ومــن منطلــق أ ّن االســتقصاء العلمــي يعـ ّد مــن طــرق التفكــر ،ومــن أهــم مــا مييــز
مــادة العلــوم ،ونظـ ًرا لغيــاب معايــر وطنيــة معتمــدة لتحديــد مســتوى تضمــن ســات االســتقصاء
العلمــي يف كتــب العلــوم يف األردن ،ويف ضــوء نــدرة الدراســات املحليــة التــي تناولــت مــدى تضمــن
ســات االســتقصاء العلمــي يف كتــب العلــوم ،ولكــون الكتــب التــي تناولتهــا هــذه الدراســة أقــرت
حديثًــا مــع مــا أثــر حــول املناهــج الجديــدة بشــكل عــام مــن انتقــادات وســخط اجتامعــي ،جــاءت
ـي مســتوى تضمــن ســات االســتقصاء العلمــي يف كتــب املــواد العلميــة
هــذه الدراســة بغــرض تقـ ّ
للصــف الحــادي عــر يف األردن.

8

182

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol18/iss1/6

Abu Al-Rish: The Absolute and the General in the Fundamentalist and Linguistic

المجلد ( ،)18العدد ( ،)2كانون األول 2017

جرش للبحوث والدراسات

أسئلة الدراسة
تحددت مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن االسؤالني اآلتيني:
 - 1مــا ســات االســتقصاء العلمــي املتضمنــة يف األنشــطة العلميــة يف كتــب الفيزيــاء ،والكيميــاء،
والعلــوم الحياتيــة ،وعلــوم األرض والبيئــة للصــف الحــادي عــر يف األردن؟
 - 2مــا مســتوى االســتقصاء العلمــي املتضمنــة يف األنشــطة العلميــة يف كتــب الفيزيــاء ،والكيميــاء،
والعلــوم الحياتيــة ،وعلــوم األرض والبيئــة للصــف الحــادي عــر يف األردن؟
أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة الحالية من كونها:
 - 1تناولت موضوع االستقصاء الذي يُع ّد من التوجهات العاملية الحديثة يف الرتبية العلمية.
 - 2تناولــت بالتحليــل كتــب املــواد العلميــة ألحــد صفــوف املرحلــة الثانويــة التــي اعتمدتهــا وزارة
الرتبيــة والتعليــم كطبعــة تجريبيــة يف العــام الــدرايس  2016/2017الحــايل.
 - 3تُ ّعد –عىل حد اطالع الباحث -من الدراسات املحلية القالئل التي تناولت موضوعها.
 - 4تقــدم أداة تحقــق لهــا مــا يناســب مــن مــؤرشات الصــدق والثبــات لتحليــل األنشــطة العلميــة
يف كتــب العلــوم ،وأدلــة التجــارب املخربيــة ،وأوراق تعليامتهــا ،وتلــك املنفــذة يف حصــص
العلــوم.
 - 5مــن الناحيــة التطبيقيــة ،قــد يســتفيد مــن نتائجهــا القامئــون عــى مناهــج العلــوم بفروعهــا
املختلفــة ،عنــد تطويــر هــذه املناهــج ،يف جعلهــا محتويــة عــى أنشــطة علميــة اســتقصائية
تتجســد فيهــا ســات االســتقصاء مبســتوييها املوجــه والحقيقــي بشــكل أوســع.
محددات الدراسة
أجريت هذه الدراسة ضمن الحدود واملحددات اآلتية:
 تناولــت األنشــطة العلميــة التــي جــاءت يف كتــب املــواد العلميــة للصــف الحــادي عــرالتــي أقرتهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم يف األردن يف العــام الــدرايس ( 2016/2017الطبعــة األوىل
التجريبيــة) تحــت عنــوان «نشــاط» أو «نشــاط تجريبــي» أو «املــروع  ،»..والتــي يتطلــب
تنفيذهــا أدا ًء عمليًــا.
 اعتمــدت عمليــة التحليــل أربــع عــرة ( )14ســمة مــن ســات االســتقصاء العلمــي املحــددةيف دراســة شــن ومالهــورت ( ،)Chinn & Malhotra, 2002مبســتويات ثالثــة :املســتويني األول
(االســتقصاء البســيط) والثالــث (االســتقصاء الحقيقــي) وردا يف دراســة شــن ومالهــورت مــع
وصــف لــكل ســمة مــن هــذه الســات ،أمــا املســتوى الثــاين (االســتقصاء املوجــه) ،فوصفــت
وقياســا عــى تصنيــف
ســاته يف هــذه الدراســة اســتنا ًدا إىل تعريــف االســتقصاء املوجــه ً
املجلــس الوطنــي للبحــوث( )NRC, 2000لســات االســتقصاء األساســية ومســتوياتها.
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التعريفات اإلجرائية
 النشــاط العلمــي :هــو أي نشــاط علمــي يف كتــب الفيزيــاء ،والكيميــاء ،والعلــوم الحياتيــة،وعلــوم األرض والبيئــة (الطبعــة التجريبيــة )2016 /للصــف الحــادي عــر يف األردن ورد تحــت
عنــوان «نشــاط» أو «نشــاط تجريبــي» أو «املــروع ،»..ويتطلــب تنفيــذة أدا ًء عمل ًيــا.
 ســات االســتقصاء :هــي مجموعــة مظاهــر التفكــر العلمــي الجوهريــة التــي يســتخدمهاالعالِــم يف بحوثــه وتجاربــة الكتشــاف املعرفــة العلميــة التــي جــاءت يف أداة التحليــل يف
الدراســة الحاليــة للكشــف عــن مســتوى تضمينهــا يف األنشــطة العلميــة يف الكتــب املحلّلــة،
وعددهــا ( )14ســمة.
 مســتوى االســتقصاء :هــو نــوع االســتقصاء الــذي يتحــدد اســتنا ًدا إىل مقــدار مــا يتيحه النشــاطالعلمــي مــن مشــاركة للمتعلــم يف تنفيــذه ،وهــو يف هــذه الدراســة ثالثــة مســتويات ،هــي:
املســتوى األول (االســتقصاء البســيط) ،والثــاين (االســتقصاء املوجــه) ،والثالــث (االســتقصاء
الحقيقــي).
 كتــب املــواد العلميــة للصــف الحــادي عــر :هــي الطبعــة األوىل التجريبيــة لكتــب الفيزيــاء،والكيميــاء ،والعلــوم الحياتيــة ،وعلــوم األرض والبيئــة للصــف الحــادي عــر التــي أقرتهــا وزارة
الرتبيــة والتعليــم يف األردن عــى الطلبــة بــد ًءا مــن العــام الــدرايس .2016/2017
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
لإلجابــة عــن ســؤايل الدراســة ،اتبــع املنهــج الوصفــي التحليــي بأســلوب تحليــل املحتــوى
باســتخدام أداة تحليــل أعــدت لهــذا الغــرض ،اشــتملت عــى ( )14ســمة مــن ســات االســتقصاء
العلمــي جــاءت يف دراســة شــن ومالهــورت ( ،)Chinn & Malhotra, 2002و ُحــ ّدد احتــال
تضمــن النشــاط العلمــي لهــا بثالثــة مســتويات تقابــل يف تدريجهــا تنازليًــا ســات االســتقصاء:
البســيط ،واملوجــه ،والحقيقــي ،حيــث اعتمــد األســلوب الكمــي يف التحليــل ،إذ كان هنــاك نوعــان
مــن املتغــرات كــا جــاء يف تقريــر مكتــب املحاســبة العــام األمريــي ()GAOاملشــار إليــة يف
دراســة الشــهراين ( ،)2012وهــا :املتغــر املفاهيمــي ، Conceptualizingوقُصــد بــه املحتــوى
املتغــر الــذي جــرى تحليلــه (النشــاط العلمــي) الــذي مثّــل وحــدة التحليــل ،واملتغــر التصنيفــي
 ،categorizingوقُصــد بــه املتغــر الــذي جــرى تصنيفــه يف فئــات يف أثنــاء عمليــة التحليــل (ســات
االســتقصاء) التــي مثّلــت فئــات التحليــل.

10

184

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol18/iss1/6

Abu Al-Rish: The Absolute and the General in the Fundamentalist and Linguistic

المجلد ( ،)18العدد ( ،)2كانون األول 2017

جرش للبحوث والدراسات

مجتمع الدراسة عينتها
تألفــت عينــة الدراســة مــن مجتمعهــا املتمثــل يف ( )74نشــاطًا علميًــا ،هــي جميــع األنشــطة
العلميــة الــواردة يف كتــب الفيزيــاء ،والكيميــاء ،والعلــوم الحياتيــة ،وعلــوم األرض والبيئــة (الطبعــة
التجريبيــة )2016 /للصــف الحــادي عــر يف األردن التــي جــاءت تحــت عنوان «نشــاط» أو «نشــاط
تجريبــي» ،أو «املــروع  ،»..والتــي يتطلــب تنفيذهــا أدا ًء عمل ًيــا ،والجــدول ( )1يبــن توزيعهــا عــى
هــذه الكتــب.
الجدول ( :)1أعداد األنشطة العلمية يف كتب املواد العلمية للصف الحادي عرش
املادة

الفيزياء
الكيمياء
العلوم الحياتية
علمو األرض والبئية
املجموع

عدد األنشطة العلمية التي يتطلب تنفيذها القيام مبهام عملية
الجزء األول

الجزء الثاين

املجموع

5

20

25

6

12

18

10

10

20

7

4

11

28

46

74

أداة الدراسة
لإلجابــة عــن ســؤايل الدراســة ،جــرى تطويــر أداة التحليــل بعــد االطــاع عــى بعــض األدب
الرتبــوي والدراســات الســابقة ذات الصلــة ،وذلــك وفــق الخطــوات اآلتيــة:
 اعتــاد تصنيــف كولــرن ( )Colburn, 2000وزيتــون ( )2007الــذي ص ّنف أنشــطة االســتقصاءالعلمــي التــي تــرد يف كتــب العلــوم أو تلــك املامرســة يف حصــص العلــوم يف ثالثــة أنــواع متثــل
مســتويات االســتقصاء العلمــي ،وهــي :االســتقصاء املنظــم (املبنــي) ،الــذي يقابلــة االســتقصاء
البســيط يف دراســة شــن ومالهوتــرا ( ،)Chinn, & Malhotra, 2002واالســتقصاء املوجــه،
واالســتقصاء املفتــوح الــذي يُقابلــه االســتقصاء الحقيقــي يف دراســة شــن ومالهوت ـرا نفســها.
 اعتــاد اإلطــار النظــري املتضمــن يف مصفوفــة العمليــات املعرفيــة ،وســات االســتقصاءالبســيط والحقيقــي الــواردة يف دراســة شــن ومالهوتـرا ( ،)Chinn & Malhotra, 2002التــي
تصلــح -كــا ذكــرا  -لتحليــل األنشــطة العلميــة التجريبيــة ،وتعريــف االســتقصاء املوجــه
(Colburn, 2000؛ زيتــون ،)2007 ،وتصنيــف املجلــس الوطنــي للبحــوث()NRC, 2000
لســات االســتقصاء األساســية ومســتوياتها ،يف وصــف ســات االســتقصاء مبســتوياتها الثالثــة.
 ترتيــب أداة التحليــل عــى شــكل مصفــوف ببعديــن؛ البعــد األول (الــرأيس) ُخ ّصــص لســاتاالســتقصاء وعددهــا ( )14ســمة (فئــات التحليــل) ،والبعــد الثــاين (األفقــي) ُخ ّصــص ملســتويات
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-

-

االســتقصاء ،وهــي ثالثــة مســتويات تتــدرج تنازل ًيــا اســتنا ًدا إىل مقــدار مــا يتيحــه النشــاط
العلمــي مــن مشــاركة للمتعلــم يف تنفيــذه ،كاآليت :االســتقصاء البســيط ،واالســتقصاء املوجــه،
واالســتقصاء الحقيقــي ،حيــث وصفــت كل ســمة مــن ســات االســتقصاء بفقــرة إىل ثــاث
فقـرات متدرجــة بحســب مســتويات االســتقصاء ،حيــث اعتمــد يف وصــف هــذه الســات مــا
جــاء يف دراســة شــن ومالهــورت ( )Chinn & Malhotra, 2002للمســتويني األول والثالــث،
وقياســا عــى
أمــا املســتوى الثــاين ،فوصفــت ســاته اســتنا ًدا إىل تعريــف االســتقصاء املوجــهً ،
تصنيــف املجلــس الوطني للبحوث( )NRC, 2000لســات االســتقصاء األساســية ومســتوياتها،
وقــد خصصــت لــكل نشــاط علمــي جــرى تحليلــه (وحــدة التحليــل) نســخة مــن هــذه األداة،
فيهــا معلومــات أساســية عــن النشــاط وترميــزه.
جــرى التحقــق مــن صــدق األداة بعرضهــا بصورتهــا األوليــة عــى اثنــن مــن املتخصصــن يف
مناهــج العلــوم وتدريســها ،ومعلمــة علــوم حياتيــة /طالبــة دكتــوراه ،إلبــداء آرائهــم وتقديــم
مقرتحاتهــم حولهــا ،ويف ضــوء ذلــك ،أجريــت بعــض التعديــات التــي تركــزت يف معظمهــا عــى
الصياغــة اللغويــة.
جــرى التحقــق مــن ثبــات عمليــة التحليــل بطريقتــن ،هــا (حســينة :)2013 ،الثبــات الداخيل
 ، Intra-Coderبــأن حلــل الباحــث عين ـ ًة اســتطالعية ،ثــم إعــادة تحليلهــا بعــد أســبوعني،
وكانــت نســبة التوافــق بــن نتيجتــي التحليلــن ( ،)91.2%والثبــات الخارجــي Inter-Rater
ّــل محلــل آخــر العينــة املختــارة باســتخدام أداة التحليــل بعــد تعريفــه بقواعــد
 ،بــأن حل َ
التحليــل باســتخدامها ،والتــي مــن أهمهــا :مراعــاة نــوع النشــاط البســيط؛ أهــو تجربــة ضبــط،
أم تجربــة توضيــح ،أم تجربــة مالحظــة ،وذلــك وفــق مــا جــاء يف دراســة شــن ومالهــورت
( ،)Chinn & Malhotra, 1996وإذا تكــررت ســمة يف النشــاط الواحــد حســبت تكـرا ًرا واح ًدا،
وإذا ص ُعــب التحديــد بــن مســتويني تحســب للمســتوى األعــى ،وكانــت نســبة التوافــق بــن
تحليــي الباحــث واملحلــل اآلخــر (.)82.2%

نتائج الدراسة ومناقشتها
أوالً :النتائــج املتعلقــة بالســؤال األول :مــا ســات االســتقصاء العلمــي املتضمنــة يف األنشــطة
العلميــة يف كتــب الفيزيــاء ،والكيميــاء ،والعلــوم الحياتيــة ،وعلــوم األرض والبيئــة للصــف الحــادي
عــر يف األردن؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال جــرى حســاب تك ـرار تضمــن كل ســمة مــن ســات
االســتقصاء يف األنشــطة العلميــة يف كل كتــاب مــن هــذه الكتــب ونســبها املئويــة ،والجــدول ()2
يبــن نتائــج ذلــك.
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الجدول ( :)2تكرارات تضمني سامت االستقصاء يف األنشطة العلمية يف الكتب ونسبها املئوية
التسلسل

السمة
توليد أسئلة البحث
اختيار املتغريات

العلوم علوم األرض
الفيزياء الكيمياء
والبيئة
الحياتية
تكرار( )%تكرار( )%تكرار( )%تكرار()%
()n=58( )n=105( )n=78( )n=154
(2)3.4
(2)1.9( 6)7.7( 4)2.6
(15)9.7

(4)5.1

(13)12.4

املجموع
تكرار()%
()n=395
(14)3.5

(8)13.7

(40)10.1

(11)19.0
(0)0.0
(3)5.2
(8)13.7
(3)5.2
(0)0.0
(10)17.2
(0)0.0

(70)17.7
(4)1.0
(26)7.0
(53)13.4
(27)6.8
(5)1.3
(54)13.7
(7)1.8

(19)18.1( 16)20.5( 24)15.6
تخطيط اإلجراءات
(0)0.0( 0)0.0( 4)2.6
ضبط املتغريات
(2)1.9( 5)6.4( 16)4.1
تخطيط القياسات
(15)14.3( 11)14.1( 19)12.3
عمل املالحظات
عمل تحويالت للمالحظات (12)11.4( 3)3.8( 9)5.8
التفكري يف العيوب املنهجية (0)0.0( 0)0.0( 5)3.2
(15)14.3( 11)14.1( 18)11.7
االستدالل غري املبارش
(5)4.8( 1)1.3( 1)0.6
التعميم
التفكري بنمط أو أكرث من
(10)17.2( 19)18.1( 16)20.5( 21)13.6
أمناط التفكري
(3)0.8
تطوير مستوى من النظرية (3)2.9( 5)6.4( 18)11.7
تنسيق النتائج من دراسات
(0)0.0
(0)0.0( 0)0.0( 0)0.0
متعددة
(0)0.0
(0)0.0( 0)0.0( 0)0.0
دراسة تقارير البحوث
(58)100( 105)100( 78)100( 154)100
املجموع

(66)16.7
(29)7.3
(0)0.0
(0)0.0
)100(395

يبـ ّـن الجــدول ( )2أن تكـرار تضمــن ســات االســتقصاء العلمــي يف األنشــطة العلميــة يف كتــب
الفيزيــاء ،والكيميــاء ،والعلــوم الحياتيــة ،وعلــوم األرض والبيئــة مجتمعــة بلــغ ( )395ســمة ،وأن
لكتــاب الفيزيــاء النصيــب األكــر مــن هــذا ،إذ تجســدت ســات االســتقصاء العلمــي فيــه ()154
مــرة ،يف حــن تجســدت يف كتــاب علــوم األرض والبيئــة ( )58مــرة ،وهــي التكـرار األقــل ،وقــد كانــت
ســمة تخطيــط اإلجـراءات أكــر هــذه الســات تضمي ًنــا يف األنشــطة العلميــة يف هــذه الكتــب ،إذ
تكــرر تجســيدها ( )70مــرة أو مــا يعــادل ( )17.7%مــن مجمــوع تك ـرارات الســات يف الكتــب
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مجتمعــة ،تلتهــا ســمة التفكــر بنمــط أو أكــر مــن أمنــاط التفكــر التــي تكــرر تجســيدها ( )66مــرة،
وبنســبة ( ،)16.7%فســمة االســتدالل غــر املبــارش بتك ـرار ( )54مــرة وبنســبة ( ،)13.7%أمــا أقــل
الســات تضمي ًنــا فكانــت ســمتا تنســيق النتائــج مــن دراســات متعــددة ،ودراســة تقاريــر البحــوث،
حيــث مل تظهــرا يف أي نشــاط مــن األنشــطة العلميــة املحلّلــة ،تلتلهــا ســمتا ضبــط املتغــرات
بنســبة ( ،)1%والتفكــر يف العيــوب التجريبيــة بنســبة (.)1.3%
ورمبــا يعــود ســبب كــون كتــاب الفيزيــاء أكــر كتــب املــواد العلميــة للصــف الحــادي عــر
تضمي ًنــا لســات االســتقصاء العلمــي وتجســي ًدا لهــا يف األنشــطة العلميــة الــواردة فيــه ،إىل طبيعــة
املحتــوى املعــريف ملــادة الفيزيــاء ،حيــث يغلــب عليــه القواعــد ،واملبــادئ ،والقوانــن العلميــة
التــي يســتدعي اســتنتاجها والتحقــق منهــا قيــام الطالــب بتجــارب مخربيــة فيهــا بدرجــة عاليــة
مــن الضبــط ،ومــا يلــزم ذلــك مــن تخطيــط إلج ـراءات تنفيــذ هــذه التجــارب وعمــل القياســات
والتحويــات عليهــا للوصــول إىل هــذه القواعــد والقوانــن اســتقرائ ًيا ،أمــا كــون كتــاب العلــوم
الحياتيــة جــاء يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث تك ـرار ســات االســتقصاء العلمــي فيــه ،رمبــا يعــود
أيضــأ إىل طبيعــة املوضوعــات التــي يتناولهــا هــذا الكتــاب ،حيــث يغلــب عليهــا املفاهيــم والحقائق
العلميــة التــي يســتدعي فهمهــا والتحقــق منهــا قيــام الطالــب مبالحظــات مبــارشة بالحــواس أو
باســتخدام املجهــر وأدوات بســيطة ،كدراســة مقطــع عــريض لســوق نبــات وترشيــح أرنــب.
أمــا كــون كتــاب علــوم األرض والبيئــة أقــل الكتــب األربعة تكـرا ًرا لســات االســتقصاء العلمي،
رمبــا يعــود إىل قلــة األنشــطة العلميــة ذات الطابــع العمــي األدايئ فيــه؛ فكثــر مــن األنشــطة يف
هــذا الكتــاب مل تخضــع للتحليــل كونهــا أنشــطة فكريــة تأمليــة ال تتطلــب أدا ًء عمليًــا لتنفيذهــا،
وغالبيــة األنشــطة التــي جــرى تحليلهــا كانــت دراســة عينــات أو منــاذج وتســجيل املالحظــات ال
تحتــاج إىل طــرح أســئلة البحــث والتخطيــط إلج ـراءات تنفيذهــا وعمــل القياســات والتحويــات
عليهــا للوصــول إىل اســتنتاجات أمكــن تقدميهــا للطالــب مبــارشة ،أضــف إىل ذلــك أ ّن موضوعــات
كتــاب علــوم األرض والبيئــة يغلــب عليهــا الطابــع النظــري العلمــي كاألرصــاد الجويــة ،وامليــاه
الجوفيــة ،والنظــام الشــميس ،والتــي أمكــن االكتفــاء بتقدميهــا يف هــذا الكتــاب باالســتعانة بالصــور
امللونــة والرســوم التوضيحيــة.
وقــد كانــت ســمة تخطيــط اإلج ـراءات أكــر ســات االســتقصاء العلمــي تضمي ًنــا يف أنشــطة
الكتــب املحلّلــة ،ورمبــا يرجــع ذلــك إىل أ ّن وصــف الســمة يف مســتوى االســتقصاء األول يف أداة
التحليــل يقتــي رصــد وجــود الســمة مبجــرد تقديــم النشــاط إج ـراءات تنفيــذ التجربــة أو مــا
ســيجري مالحظتــه للطالــب ،وبخاصــة أ ّن معظــم األنشــطة املحلّلــة تبــدأ عــادة بتقديــم األدوات
واملــواد ثــم اإلجـراءات .وجــاءت بعدهــا ســمة التفكــر بنمــط أو أكــر مــن أمنــاط التفكــر ،وهــذا
منطقــي ،ألنــه ال يــكاد يخلــو نشــاط مــن دعــوة الطالــب رصاحــة أو ضمنيًــا الســتخدام أحــد أمنــاط
التفكــر للوصــول إىل اســتنتاج.
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أمــا أن تخلــو أنشــطة الكتــب املحلّلــة مــن ســمتي تنســيق النتائــج مــن دراســات متعــددة
ودراســة تقاريــر البحــوث ،رمبــا يعــود بالنســبة للســمة األوىل إىل أن اإلجــراءات عــادة تعطــى
للطالــب ســلفًا وال مجــال أمامــه إلج ـراء التجربــة بأمنــاط أو أشــكال أخــرى ليصــار إىل التنســيق
بــن نتائجهــا ،ورمبــا يعــود بالنســبة لســمة دراســة تقاريــر البحــوث إىل أن ثقافــة البحــث العلمــي
بشــكل عــام يف مرحلــة مــا قبــل الجامعــة غــر ســائدة يف مدارســنا ،ألســباب متعــددة؛ منهــا صعوبــة
ق ـراءة البحــوث العلميــة املنشــورة ،وصعوبــة الوصــول إليهــا ،وكــون غالبيتهــا باللغــات األجنبيــة،
ولضعــف االتجاهــات نحوهــا.
هــذه النتائــج تتفــق مــع نتائــج الدراســات اآلتيــةChinn & Malhotra, 1996; Basey et ( :
 ،)al., 2000; Germann et al., 1996; Mumba et al., 2007والعيــارصة ( ،)2008وتختلــف مــع
نتائــج دراســة الدهمــش وآخــرون ( ،)Aldahmash et al, 2016ودراســة زويــن وآخــرون (Zoin
.)et al., 2004
ثان ًيــا :النتائــج املتعلقــة بالســؤال الثــاين :مــا مســتوى ســات االســتقصاء العلمــي املتضمنــة يف
األنشــطة العلميــة يف كتــب الفيزيــاء ،والكيميــاء ،والعلــوم الحياتيــة ،وعلــوم األرض والبيئــة للصــف
الحــادي عــر يف األردن؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال جــرى حســاب تك ـرار مســتويات االســتقصاء
العلمــي يف األنشــطة العلميــة يف كتــب املــواد العلميــة للصــف الحــادي عــر ونســبها املئويــة،
والجــدول ( )3يبـ ّـن النتيجــة.
الجدول ( :)3تكرارات مستويات االستقصاء العلمي يف الكتب املحلّلة ونسبها املئوية
املستوى
1

2

3

االستقصاء
البسيط

االستقصاء املوجه

االستقصاء
الحقيقي

املجموع

التكرار (*)%

التكرار ()%

التكرار ()%

التكرار ()%

الفيزياء

(120)30.4

(33)8.4

(1)0.2

(154)39.0

الكيمياء

(72)18.2

(6)1.5

(0)0.0

(78)19.7

العلوم الحياتية

(90)22.8

(15)3.8

(0)0.0

(105)26.6

علوم األرض والبيئة

(36)9.1

)1.0(4

(18)5.6

(58)14.7

املجموع

)80.5(318

(58)14.7

)4.8(19

)100(395

الكتاب

النسبة المئوية من أصل ( )395سمة
15

189

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 18 [2021], Iss. 1, Art. 6
مستوى تضمين سمات االستقصاء العلمي في كتب المواد العلمية للصف الحادي عشر في األردن

يتبـ ّـن مــن الجــدول ( )3أن املســتوى االول/االســتقصاء البســيط الــذي هــو أدىن مســتويات
االســتقصاء العلمــي ،كان املســتوى األكــر تضمي ًنــا يف كتــب الفيزيــاء ،والكيميــاء ،والعلــوم الحياتيــة،
وعلــوم األرض والبيئــة مجتمعــة ومنفــردة ،إذ بلــغ تكـراره يف الكتــب جميعهــا ( )318أو مــا يعــادل
( )80.5%مــن أصــل ( )395ســمة هــي مجمــوع تكــرارات الســات يف الكتــب ُمجتمعــة ،تــاه
املســتوى الثــاين /االســتقصاء املوجــه ( )58تكــرا ُرا وبنســبة ( ،)14.7%وجــاء املســتوى الثالــث/
االســتقصاء الحقيقــي وهــو أعــى مســتويات االســتقصاء يف املرتبــة األخــرة بتكــرار بلــغ ()19
وبنســبة (.)4.8%
وعــى مســتوى الكتــب منفــردة ،يتبـ ّـن أ ّن تك ـرار ســات االســتقصاء يف مســتوى االســتقصاء
البســيط يف كتــاب الفيزيــاء بلــغ ( )120ســمة ،وبنســبة ( ،)30.4%يف حــن كانــت فيــه ســمة واحــدة
فقــط يف مســتوى االســتقصاء الحقيقــي ،وهــذ التكـرارات والنســب ال تختلــف كثـ ًرا عنهــا يف كتــايب
الكيميــاء والعلــوم الحياتيــة ،إذ مل تظهــر فيهــا أيــة ســمة يف مســتوى االســتقصاء الحقيقــي ،غــر
أن هــذا الحــال اختلــف يف كتــاب علــوم األرض والبيئــة الــذي ظهــر فيــه ( )18ســمة مــن مســتوى
االســتقصاء الحقيقــي.
ولبيــان كيــف توزعــت هــذه التك ـرارات والنســب املئويــة عــى ســات االســتقصاء العلمــي،
جــرى حســاب تك ـرارات مســتويات االســتقصاء الثالثــة ونســبها املئويــة لــكل ســمة مــن ســات
االســتقصاء يف األنشــطة العلميــة يف كتــب املــواد العلميــة األربعــة للصــف الحــادي عــر ،والجــدول
( )4يبـ ّـن النتائــج.
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الجدول ( :)4تكرارات مستويات االستقصاء لسامت االستقصاء العلمي يف كتب املواد العلمية للصف
الحادي عرش ونسبها املئوية
املستوى
التسلسل
17

السمة

الكتاب

1

توليد أسئلة
البحث

2

اختيار املتغريات

3

تخطيط
اإلجراءات

4

ضبط املتغريات

1

2

3

االستقصاء
البسيط

االستقصاء
املوجه

االستقصاء
الحقيقي

التكرار(*)%

التكرار()%

التكرار( )%التكرار()%

املجموع

الفيزياء

(4)1.1

(0)0.0

(0)0.0

(4)1.0

الكيمياء

(6)1.5

(0)0.0

(0)0.0

(6)1.5

العلوم الحياتية

(2)0.5

(0)0.0

(0)0.0

(2)0.5

علوم األرض والبيئة

(0)0.0

(0)0.0

(2)0.5

(2)0.5

املجموع

(12)3.0

(0)0.0

(2)0.5

(14)3.5

الفيزياء

(12)3.0

(3)0.8

(0)0.0

(15)3.8

الكيمياء

(3)0.8

(1)0.3

(0)0.0

(4)1.0

العلوم الحياتية

(9)2.4

(4)1.0

(0)0.0

(13)3.3

علوم األرض والبيئة

(4)1.0

(1)0.3

(3)0.8

(8)2.0

املجموع

(28)7.6

(9)2.3

(3)0.8

(40)10.8

الفيزياء

(22)6.0

(2)0.5

(0)0.0

(24)6.5

الكيمياء

(16)4.1

(0)0.0

(0)0.0

(16)4.1

العلوم الحياتية

(16)4.1

(3)0.8

(0)0.0

(19)5.1

علوم األرض والبيئة

(8)2.0

(0)0.0

(3)0.8

(11)2.9

املجموع

(62)16.8

(5)1.4

(3)0.8

(70)19.0

الفيزياء

(4)1.0

(0)0.0

(0)0.0

(4)1.0

الكيمياء

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

العلوم الحياتية

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

علوم األرض والبيئة

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

املجموع

(4)1.1

(0)0.0

(0)0.0

(4)1.0
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18

5

تخطيط
القياسات

6

عمل املالحظات

7

عمل تحويالت
للمالحظات

8

التفكري غري
املبارش

9

التفكري يف
العيوب املنهجية

الفيزياء

(13)3.3

(3)0.8

(0)0.0

(16)4.1

الكيمياء

(5)1.3

(0)0.0

(0)0.0

(5)1.3

العلوم الحياتية

(2)0.5

(0)0.0

(0)0.0

(2)0.5

علوم األرض والبيئة

(1)0.5

(0)0.0

(2)0.5

(3)0.8

املجموع

(21)5.7

(3)0.8

(2)0.5

(26)7.0

الفيزياء

(19)5.1

(0)0.0

(0)0.0

(19)5.1

الكيمياء

(11)2.9

(0)0.0

(0)0.0

(11)2.9

العلوم الحياتية

(15)3.8

(0)0.0

(0)0.0

(15)3.8

علوم األرض والبيئة

(5)1.3

(0)0.0

(3)0.8

(8)2.0

املجموع

(50)13.5

(0)0.0

(3)0.8

(53)14.4

الفيزياء

(9)2.3

(0)0.0

(0)0.0
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يتبــن مــن الجــدول ( )4أن أكــر ســات االســتقصاء العلمــي تك ـرا ًرا يف مســتوى االســتقصاء
كل مــن :كتــاب الفيزيــاء
البســيط وأعالهــا نســبة مئويــة كانــت ســمة التخطيــط لإلج ـراءات يف ٍّ
بتك ـرار ( )22ســمة ،وكتــايب الكيميــاء والعلــوم الحياتيــة بتك ـرار ( )16ســمة لــكل منهــا ،وجــاءت
بعدهــا يف هــذه املســتوى ســمة التفكــر بنمــط أو أكــر مــن أمنــاط التفكــر ،فســمة االســتدالل غــر
املبــارش .أ ّمــا يف كتــاب علــوم األرض والبيئــة فكانــت أكــر الســات تكـرا ًرا يف هــذا املســتوى ســمة
تخطيــط اإلجـراءات ،والتفكــر يف العيــوب املنهجيــة ،والتفكــر بنمــط أو أكــر مــن أمنــاط التفكــر،
وقــد انعــدم تكــرار ســات متعــددة يف مســتوى االســتقصاء البســيط يف الكتــب املحلّلــة كلّهــا
 ،وهــي :ســمة التفكــر غــر املبــارش ،وتنســيق النتائــج مــن دراســات متعــددة ،ودراســة تقاريــر
البحــوث ،إضافــة إىل ســمتي ضبــط املتغ ـرات ،وتطويــر مســتوى مــن النظريــة يف كتــايب الكيميــاء
والعلــوم الحياتيــة ،وســمة توليــد األســئلة يف كتــاب علــوم األرض والبئيــة ،والتعميــم يف كتــايب
الفيزيــاء وعلــوم األرض والبئيــة.
وقــد كان كتــاب الفيزيــاء أكــر الكتــب تضمي ًنــا لســات االســتقصاء العلمــي مــن مســتوى
االســتقصاء املوجــه ،حيــث ظهــرت فيــه ســت ( )6ســات بهــذا املســتوى ،وكانــت أكــر ســات
االســتقصاء تكـرا ًرا يف هــذا املســتوى يف الكتــب املحلّلــة ســمة تطويــر مســتوى مــن النظريــة ،حيــث
ظهــرت يف كتــاب الفيزيــاء بتكـرار ( )15ســمة ،والكيميــاء خمــس ( )5ســات ،وعلــوم األرض والبيئــة
ثــاث ( )3ســات ،وســمتي اختيــار املتغـرات والتفكــر بنمــط أو أكــر مــن أمنــاط التفكــر يف كتــاب
العلــوم الحياتيــة بتكـرار أربــع ( )4ســات لــكل منهــا ،يف املقابــل ،مل يظهــر عــدد كبــر مــن ســات
االســتقصاء العلمــي يف هــذا املســتوى يف الكتــب املحلّلــة.
وقــد كان كتــاب علــوم األرض والبيئــة أكــر الكتــب تضمي ًنــا لســات االســتقصاء يف مســتوى
االســتقصاء الحقيقــي ،إذ ظهــرت فيــه ســبع ( )7ســات ،يف حــن مل تظهــر أيــة ســمة يف هــذا
املســتوى يف كتــايب الكيميــاء والعلــوم الحياتيــة ،وظهــرت ســمة واحــدة ملــرة واحــدة فقــط يف كتــاب
الفيزيــاء.
وكــون مســتوى االســتقصاء البســيط (املنظــم) أكــر مســتويات االســتقصاء تكـرا ًرا يف األنشــطة
العلميــة يف كتــب املــواد العلميــة للصــف الحــادي عــر ،رمبــا يعــود كــا كشــفت دراســة العيــارصة
( )2008إىل أ ّن تركيــز تدريــس العلــوم يف الــدول العربيــة (مبــا فيهــا األردن) عــى الجانــب املعــريف،
عــى حســاب الجانبــن املهــاري والوجــداين ،وعــى اإللقــاء وشــحن أذهــان الطلبــة باملعلومــات ،مــا
دفــع القامئــن عــى تأليــف كتــب العلــوم لتقديــم أنشــطة علميــة مشــكالتها واضحــة ،وإجراءاتهــا
محــددة ،وتعطــي للطالــب أكــر قــدر مــن املعرفــة العلميــة بأبســط الطــرق وأســهلها ،ومبــا أ ّن
هنــاك تأكي ـ ًدا تقليديًــا قويًــا مــن مديــري املــدارس وأوليــاء األمــور عــى أن ينهــي املعلــم املقــرر
كامـ ًـا ،وبخاصــة يف املرحلــة الثانويــة املؤهلــة للجامعــة ،وأ ّن كتــب مــواد العلــوم املحلّلــة زاخــرة
باملفاهيــم والتعميــات العلميــة ،فليــس أمــام مؤلفــي هــذه الكتــب -كــا يبــدو -إالّ أن يأتــوا
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بأنشــطة فيهــا الحــد األدىن مــن ســات االســتقصاء الحقيقــي ،لتتــاىش مــع التوجهــات العامــة تلــك،
وبخاصــة أ ّن أنشــطة االســتقصاء الحقيقــي معقــدة نســبياً وتحتــاج إىل وقــت طويــل ومــوارد ماديــة
كبــرة (.)Chinn & Malhotra, 1996
أضــف إىل ذلــك أن األنشــطة العلميــة التــي وردت يف الكتــب العلميــة األربعــة التــي تــم
تحليلهــا تتخــذ منطــاً تقليديــاً عامــاً محــددا ً يتمثــل يف البــدء باملــواد واألدوات املســتخدمة ،ثــم
إج ـراءات تنفيــذ النشــاط تتخللهــا أو تتبعهــا بعــض األســئلة حــول املالحظــات املوجهــة مبــارشة
نحــو املتغ ـرات ،وهــذه الصــورة النمطيــة ال ميكــن أن تجســد ســات االســتقصاء مــن املســتويني
املوجــه والحقيقــي فيهــا ،لذلــك وجــدت نــدرة ظهــور ســات االســتقصاء يف مســتوى االســتقصاء
املوجــه ،وشــبه انعــدام لوجــود ســات االســتقصاء يف مســتوى االســتقصاء الحقيقــي يف أنشــطة
الكتــب املحلّلــة باســتثناء كتــاب علــوم األرض والبيئــة التــي كانــت نســبة تجســيد أنشــطته لســات
االســتقصاء الحقيقــي أعــى مــن الكتــب األخــرى ،ورمبــا يعــود ذلــك إىل طبيعــة تلــك األنشــطة التــي
تتمثــل يف أغلبهــا بدراســة عينــات أو منــاذج وتســجيل املالحظــات ،وتــرك املجــال للطالــب لعمــل
التحويــات عــى املالحظــات ،والتفكــر فيهــا بأمنــاط مختلفــة ،وتطويــر مســتوى مــن النظريــة حــول
اآلليــات التــي تقــف وراء مــا يالحظــه مــن مشــاهدات.
هــذه النتائــج تتفــق مــع نتائــج دراســة شــن ومالهــورت (،)Chinn & Malhotra, 1996
ودراســة بــايس وآخريــن ( )Basey et al., 2000ودراســة العيــارصة ( )2008يف نــدرة وجــود ســات
يف مســتوى االســتقصاء الحقيقــي ،واختلفــت يف ذلــك مــع دراســة زويــن ( )Zoin et al., 2004التــي
أشــارت إىل توافــر ســات االســتقصاء الحقيقــي يف املحتــوى الــذي حلّلتــه ،واختلفــت جزئيًــا مــع
نتائــج دراســات :الشــمراين ( ،)2012وعمــر وآخريــن ( ،)2015والدهمــش وآخريــن (Aldahmash
 )et al., 2016يف كــون مســتوى االســتقصاء يف الكتــب التــي حلّلتهــا هــذه الدراســات أعــى مــا هــي
عليــه يف الدراســة الحاليــة التــي تركــزت يف مســتوى االســتقصاء البســيط.
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التوصيات
يف ضــوء نتائــج الدراســة واســتنتاجاتها ،يُــويص الباحــث القامئــن عــى مناهــج املــواد العلميــة
للمرحلــة الثانويــة (الصــف الحــادي عــر) يف األردن بالعمــل عــى رفــع مســتوى االســتقصاء يف
األنشــطة العمليــة يف كتبهــا ،لتتجــاوز املســتوى االســتقصاء البســيط إىل مســتويي :االســتقصاء
املوجــه ،واالســتقصاء الحقيقــي ،بحيــث:
 تتيــح املجــال للطالــب للمشــاركة يف طــرح ســؤال البحــث ،والتخطيــط للتجــارب ،وتنفيذهــا،وتحليــل البيانــات وتفســرها للوصــول إىل معرفــة علميــة.
 تعويــد الطالــب عــى التفكــر باســتمرار يف العيــوب التجريبيــة ،وتشــجيعه عــى التفكــر بأكــرمــن منــط ،والتعميــم عــى حــاالت مشــابهة ،وتنفيــذ األنشــطة بأكــر مــن طريقــة ،وتنســيق
النتائــج.
 حــثّ الطالــب يف املرحلــة الثانويــة التــي تســبق املرحلــة الجامعيــة عــى دراســة تقاريــروملخصــات تقاريــر بحــوث منشــورة.
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